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  من الحبِّ تولدُ الصداقة
  

لا شك في أنَّ أسمى الصداقات وأرقاها وأصدقَها، هي تلك التي نقيمها مع االله، ومنها نستقي كلّ صداقة أخرى 
  .مع أخينا الإنسان

  .عقد صداقة خالصة مع االله، فإن كلَّ صداقاتنا الأخرى تبقى صداقات ناقصةًإلى وإذا لم نتوصل 

من هنا يتباد السؤالُ الآتيالذهن إلى  ر:  

  هل في عالمنا اليوم صداقات نعيشها نحن الناس في ما بيننا؟

  .ليس في تأكيد مطلقٍ وليس في نفيٍ مطلقٍ، "لا"أو في " نعم"لسؤالِ ليس في إن الجواب عن هذا ا

 قنِعاً، فما علينا سوى العودةد إلى إذا أردنا جواباً مقالَها السي كلمات الالمسيحفي هذا ا.  

أنا لا أدعوكم عبيداً بعد الآن، لأنَّ العبد لا يعرِف ما يعملُ سيده، بل : "، يقول)١٥/١٥يوحنا (ففي إنجيل 
  ".أدعوكم أحبائي، لأنني أخبرتكم بكل ما سمعته من أبي

أن نت. إنه يتكلّم على الحُب ه يريدائه، فإننا ودعانا بأحبنا الآخر وكما أحبدواح في ما بيننا؛ فمتى أحب حاب
صداقة معه عهد أن يقيم عندئذ استطاع.  

  .إذاً الحب أولاً والصداقةُ ثانياً

هذا الحب فيه رى الذي يتدفّقوالصداقةُ هي المساحةُ بل ا ،عهو النب الحُب ،بكلامٍ آخر.  

ي لا ينفَصم بين الحب والصداقة، ولا يمكن تصور صداقة حقيقية لا تمتد من هنا، نرى ذلك الارتباطَ العضوي الذ
  .عمقِ المحبةإلى جذورها 

  .وإذا كان الكتاب المقدس في عهده القديمِ قد ركّز على الصداقة، فإنَّ العهد الجديد شدد على المحبة

  .راد ا الحبلمزاميرِ وفي الأسفارِ، توأغلب الظن أن الصداقةَ في العهد القديمِ، في ا

  .وأنّ الحُب في العهد الجديد يراد به الصداقة

  .اح أبيضتهناك انف. في كلا الحالين، هناك علاقة نقية صافية

  .ن مطلَقتفا. عطاءٌ لا محدود. حوار شفّاف

  .هناك تلازم دائم ومرافقةٌ دائمة
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،لَ فعلُ الحُبمن  فلكي يكتم جأو أكثر)الأنا(دائرة لكي يخر ه شخصانداقة، لا يكونُ . ، يلزمك هو فعلُ الصكذل
  .الإنسانوأخوه الإنسان االله و –الإنسان االله و: إلاّ باثنينِ أو أكثر

  .بِهاجانبِ المحبة ونصلُها ا، بل هي في قلبِ المحبة، والمحبةُ في قلإلى الصداقة ليست قطعةً نركِّبها 

بحثَ الأب فادي بو شبل في كتابه الفريدة عن هذه الصداقة . شيء "عن ذلك الصديق الأمين الذي لا يعادله
  )٧/١٨ – ٦/١٥سي " (وقيمته بلا حدود

  لماذا؟

ف بينما هو يقوم برسالته التبشيرية والتعليمية في اتمعِ وبين الناسِ، أنَّ معظمهم قد اكتش" أبونا فادي"ربما، لأنّ 
لا يعيش صداقةً حقيقية، أن الصداقَةَ في هذا الزمنِ ليست هي تلك التي تحدثَ عنها الكتاب المقدس ووصفَها بأبهى 

  ...المعاني

 رالأيامِ تفتق إلى أنَّ الصداقةَ في هذهماتمقو فد ولا ةةأإلى ها الأساسيها الحقيقيبعاد...  

  ...الأصولِ والينابيعإلى  الجذور، إلى فما كان منه إلا العودة 

  )١٤/١٠لوقا (فها هو يترنم في كتابٍ استعار عنوانه من 

  ...ظهِراً قيمتها في حياة كلّ إنسانمع صاحبِ المزاميرِ، منشداً عمق الصداقة، م ،"أعلىإلى يا صديقي تقدم "

ها قديسون ومفكّرون كبار، ويقف معهم في محطّات مشرِقة تتألّق فيها الصداقةُ على كتابات تركَ يستشهدها هو 
الذي لا  تذوقِ طعمها الطيبإلى وليمة الصداقة، إلى ومن تلك المحطّات، يدعونا الأب فادي، . بأى حلَلَها ومعانيها

  .الإنسانم مع أخينا ثُُ الإلهإا غذاءٌ يقيتنا ويقوينا، بل يشدنا ويغرينا فنقيم صداقةً مميزةً ومختلفةً مع الرب . يزول

، وغداً سيكونَ مرجعاً لكلّ شخصٍ يريد "كتاب الصداقة"يمكن أن نسميه كتابك يا أخي وصديقي الأب فادي، 
 فهاإلى أن يتعرمقوع الصداقة حقيقة...  

 كواختيارات ،منهجي كجرملائمةٌ، وتد كةٌ واقتباساتغني كأكيدةٌ، واستشهادات كشموليٌٌّ، ومراجِع كفكلام
هذا مستساغةٌ يقبلها القارئ ويستطيع فهمها والتفاعل معها مهما كان مستواه الفكري، وهذا أمر تستحق عليه الثناء؛ 

الناس أن يعرفوا أكثر عن الصداقة، أن  جميعالناس، إذْ من حق  جميعإلى نخبة من الناسِ، بل إلى  الكتاب ليس موجهاً 
  .يتمثّلوا بأصحابِ الخبرة، أن يقتدوا وأن يهتدوا

 كقَلَم مليا أبونا فادي"س" كةأ، وشكراً لك لأنفي إغناءِ خزانتنا المريمي متسه.  

  .ارك االلهُ مسعاك لتكونَ شاهداً حقيقياً للصداقة والصديق المخلص والصدوق اللهِ وللقريبب

  وعوداً على بدءٍ، فإنَّ من ينه قراءَةَ هذا الكتاب،

  يجد الجواب عن سؤالٍ طرحناه في مطلعِ تقديمنا،
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نفسِه راً على مساءَلةقاد ويصبِح  
 وتصنيفهفةٌ: نوعِ صداقتهي أ أمزيةٌ؟ محقيقيب  

  
  الأباتي سمعان أبو عبده

  الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية


